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لیس كل مصل یصلي   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  لیس كل مصل یصلي - 093الدرس :  -أحادیث متفرقة 

2001 -04-01  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

  وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ.

  أیھا الإخوة الكرام:

سیدة لا یغیب عن بالكم أن الصلاة عماد الدین من أقامھا فقد أقام الدین ومن تركھا فقد ھدم الدین، وأنھا  

الطاعات، ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، وأن الله عز وجل حینما بین لنا أن سبب ھلاك 

  الأمة في آخر الزمان ترك شيء واحد واتباع شيء واحد.

ھذا الفساد العریض، ھذا التخلف عن قیم دیننا، ھذه المشكلات التي یعاني منھا الناس ما یعانون أرجعھا  

  قال تعالى: الله إلى كلمتین

لاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَیاًّ (   )﴾59﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ] 59[ سورة مریم: الآیة 

وتعلمون أیضاً أن أركان الإسلام خمسة، الصلاة والصیام والحج والزكاة والشھادة، وأن الصوم والزكاة  

أن تسقط عن المریض والمسافر والفقیر وأن الشھادة ینطق بھا مرةً واحدة، ماذا بقي من  و الحج یمكن

أركان الإسلام ؟ الصلاة، الفرض الوحید المتكرر الذي لا یسقط بحال، لو أن إنساناً عرضك للقتل إذا 

 صلیت لك أن تصلي برموش عینیك وأنت نائم، ھذه صلاة الخوف قصرھا نوعي لا كمي بینما صلاة

  المسافر قصرھا كمي لا نوعي.

الفرض الوحید المتكرر الذي لا یسقط بحال ھو الصلاة إن صحَ صح العمل وإن فسدت فسد العمل،  

    وحینما قال الله عز وجل:

  )﴾59﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعوُا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَی�ا(

     مع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا یعني تركھا ولكن یعني تفریغھا من مضمونھا، قال تعالى:أج 

    )﴾2) الَّذِینَ ھمُْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ (1﴿ قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ (

  ] 2- 1[ سورة المؤمنون: الآیة 
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ا وشتان بین فضائل الصلاة وفرائض فقالوا: الخشوع في الصلاة لیس من فضائلھا بل من فرائضھ 

  الصلاة.

  أیھا الإخوة:

   قد ورد في الحدیث القدسي أنھ:

  (( لیس كل مصل یصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي))

معنى ذلك أنھ ینبغي أن تعرف لمن تصلي، مع من تتصل، بین یدي من تقف، من تناجي، من تخاطب،  

ذه بدیھیات الصلاة، وسبب تخلف المسلمین وضعفھم وشتات أمرھم من تدعو، لمن تركع، لمن تسجد، ھ

وتغلب أعدائھم علیھم، وشرذمتھم، بترك الصلاة، أضاعوا الصلاة لا یعني أنھم تركوھا ولكنھم فرغوھا 

  من مضمونھا.

  ونحن أیھا الإخوة:

لامیة أخطار كبیرة أینما جلست ومع من التقیت یكاد یكون الحدیث واحد الأخطار التي تواجھ الأمة الإس 

جداً لأن الطرف الآخر قوي جداً وزكي جداً وغني جداً، وھو یكید للمسلمین كیداً یشیب لھولھ الولدان 

     قال تعالى:

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ (    )﴾46﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ] 46[ سورة إبراھیم: الآیة 

إلھ یقول ونحن نطلع من حین لآخر على أنواع مكرھم، یتمنون أن لا نأكل، أن لا نشرب، أن نكون  

فقراء، یتمنون أن نموت، فالقضیة الآن قضیة خطیرة جداً، یعني قبل التواصل الثقافي، وقبل الانفتاح، 

یر، یعني كل بلد مستقلة عن البلد الآخر، الآن یوجد وقبل ثورة المعلومات، وقبل العولمة، الأمر كان بخ

شيء اسمھ عولمة، یعني السلوك الیومي للمجتمعات الغربیة یجب أن یعمم على كل الشعوب، فنحن أمام 

عزو ثقافي، غزو فكري، غزو علماني، النموذج الكافر، الإباحي، الغارق في الشھوة ھذا نموذج یجب 

نامٍ لا یصدر تشریعات ترسخ توصیات مؤتمر السكان یعاقب اقتصادیاً، أن یعمم بقوة السلاح، أي بلد 

  وأي بلد نامٍ لا یصدر تشریعات تبیح الحرام وتجعل المجتمع منحلاً یعاقب.

    فالقضیة الآن قضیة أكبر بكثیر مما نتصور، عندما قال الله عز وجل:

  )﴾59بعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَی�ا(﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّ 

ھذا ھو الغي، الغي الذي وعدنا بھ وجدناه الآن، أنت ماذا تفعل بأولادك ؟ أینما ذھبوا الفساد ینتظرھم،  

أینما تحركوا، ذكرت لكم في الخطبة أن ھذه الأفلام التي یشاھدھا الصغار في كل المحطات أفلام فیھا 

  یة، بل فیھا أسماء تتھم الله بالجبن والبخل.أسماء إلحاد
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حدثني أخ قبل أیام أنھ شاھد برنامجاً علمیاً على شكل قصة في إحدى القنوات الفضائیة الأجنبیة یقول  

الطبیب لامرأة أن الله لا یستطیع أن ینقذك ولكنني أنا سوف أنقذكِ، عن طریق الاستنساخ، الآن الكفر 

  سان الإلھ ھو المسیطر.معمم، الإلحاد معمم، الإن

أنا أتمنى أن نعرف حقیقة وضع المسلمین، نحن أمام أخطار كبیرة جداً وأنا أناقشكم مناقشةً موضوعیة،  

     لما الإلھ یقول:

  )﴾59﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعوُا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَی�ا(

تخلفوا ؟ لما ضعفوا ؟ لماذا تشرذموا ؟ لماذا قوي علیھم عدوھم؟ لماذا خارت قواھم؟ لأنھم  لماذا 

أضاعوا الصلاة واتبعوا الشھوات فسوف یلقون غیا، ثلاث كلمات، تضیع الصلاة لا یعني تركھا ولكن 

كسب المال یعني تفریغھا من مضمونھا، واتباع الشھوات لا یعني الشھوات التي أباحھا الله كالزواج و

الحلال لا، والعلو في الأرض وفق طاعة الله، بل إنھ یعني الشھوات المحرمة، والوعد والوعید فسوف 

  یلقون غیا وقد لقي المسلمون ذلك الغي.

  أنا أقول لكم أیھا الإخوة:

 الشيء البدیھي أن أبدأ بالأولویات، أول كلمة ینبغي أن تقولھا علي من نفسي، وعلي من أسرتي، وعلي 

من أولادي، إذا كل واحد منا عاھد الله عھد موثق، یا رب انا أعاھدك أنني سأقیم الإسلام في بیتي وفي 

عملي وسأكون نموذجیاً، وملتزماً، ھذا یكفي، یجب أن نفھم أنھ لا معنى أن یتخلى الله عنا إذا كنا معھ 

تھینا، یشید بالغرب، وبقوة الغرب، مستحیل، أحیاناً تجلس مع مسلم بحالة یأس منھ كبیرة جداً یقول لك ان

وبأسلحة الغرب، وبأجھزة الغرب، وباستطلاعات الغرب، وبأقمارھم الاصطناعیة وأسلحتھ الفتاكة، 

وسیطرتھ وھیمنتھ، یبالغ دون أن یشعر وینسى الله، وینسى أن الله فوق كل قوي، وأغنى من كل غني، 

  .وكیده یغلب أي كید، ومكره یحبط أي مكر، ینسى الله

أنا أتمنى علیكم في أي جلسة، في أي حوار، في أي مكان لا تنسى الله، لا تغفل على أن الله موجود،  

والإلھ الذي لا یحمیك ولا ینصرك، ولا یقویك، ولا یؤیدك، ولا یوفقك ھذا لیس إلھ ینبغي أن لا تعبده، 

اً ھو أقوى منھ، مھما یكن عدوك لكن الإلھ الذي ینبغي أن تعبده ھو الذي یدافع عنك مھما یكن عدوك قوی

     ماكراً، قال تعالى:

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ(   )﴾46﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

     مھما یكن عدوك محتالاً قال تعالى: 

َ وَھُوَ     خَادِعھُُمْ﴾﴿إنَِّ الْمُنَافقِِینَ یخَُادِعُونَ �َّ

  ] 142سورة النساء: الآیة  [
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ً أخطر شيء للأمة أن تھزم من داخلھا یجب أن تعلم أن الله معك وأنت   أنا الذي كنت أقول لكم دائما

   مؤمن، وأن الكفر مھما یكن قویاً بإمكانك أن تنتصر علیھ بشرط أن تقیم أمره في بیتك وعملك.

  ة ممن تواضع لعظمتي ))(( لیس كل مصل یصلي إنما أتقبل الصلا

ھل عرفت الله ؟ كلمةً كلمة إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ماذا تعرف عن الله ؟ یعني بعض  

الشباب یعرفون عن السیارات وعن أنواعھا وخصائصھا ومیزاتھا وأرقامھا وأنواع صنعھا مالا یصدق، 

؟ ا في حال آخر، ماذا نعرف عن اللهلم لكانولو أنھم عرفوا عن دینھم معشار ما یعرفون عن سیارات العا

     ماذا نعرف عن قدرتھ ؟ حكمتھ عن رحمتھ ؟

  ((... إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ))

   البند الثاني: 

  ((... وكف شھواتھ عن محارمي... ))

مسؤولیاتكم تواضع لعظمتي وكف شھواتھ عن محارمي، ھنا أضع النقاط على الحروف، أضعكم أمام  

یعني عرف الله واستقام على أمره، ضبط الشھوة، المھزوم أمام شھوتھ لا یمكن أن یقاتل طفلاً، كیف 

تنتظر من إنسان مھزوم أن ینتصر ؟ امرأة تجذب قلبھ، منظر امرأة عابثة تخلب لبھ، ماذا تنتظر من ھذا 

  الإنسان ؟ انتھى.

   ل عن فرعون ؟ماذا قی 

   )﴾54﴿ فاَسْتخََفَّ قوَْمَھُ فأَطََاعُوهُ إنَِّھُمْ كَانوُا قَوْماً فاَسِقِینَ (

  ] 54[ سورة الزخرف: الآیة 

   الفاسق ضعیف، الفاسق جبان، الفاسق متھالك. 

   ((... إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شھواتھ عن محارمي ))

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إذِاَ حَزَبھَُ أمَْرٌ صَلَّى ))(( عَنْ حُذَیْفةََ قَا   لَ: كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  [أبي داود، أحمد ]

كان علیھ الصلاة والسلام إذا أحزنھ أمر بادر إلى الصلاة، نحن الآن أمام ھذا الواقع، نحن في واقع  

ملكھم، كل شيء یدعو إلى المعصیة، كل صعب جداً المكاسب نادرة، المطالیب كبیرة جداً، الأولاد لا ت

شيء یدعو إلى الربا، كل شيء یدعو إلى الشھوة، عولمة مھیمنة على العالم كلھ، فسق وفجور، إباحیة 

وتھتك، أسرة مفككة، الزوج في واد والمرأة في واد والأولاد في واد، كل شيء یعرض على الناس 

   ة، عالم الإباحیة، عالم التفلت، ھذا الواقع.یدعوھم إلى معصیة الله، عالم الجنس، علم الشھو

  ((..إذَِا حَزَبَھُ أمَْرٌ صَلَّى))
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ھذا التیار الإباحي ماذا یقابلھ ؟ قیام لیل، اتصال با�، ذكر الله، أحكام الصلاة، أنت تحتاج إلى طاقة،  

    إلى شحنة قویة جداً تواجھ بھا المغریات والمنكرات والمعاصي والآثام.

  إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شھواتھ عن محارمي )) ((...

استقام، یجب أن تعلم أین حدود الله ؟ ما یجوز وما لا یجوز ؟ ما ینبغي وما لا ینبغي ؟ ما یمكن أن  

  تفعلھ وما ھو محرم أن تفعلھ ؟ ولكن حینما یھون أمر الله على الناس یھونون على الله عز وجل.

نحن الآن في الدرجة اثنین وثلاثین، في آذار عشر درجات فوق المعدل، ھذا طقس غیر مألوف إطلاقاً، 

  لم نصل إلى الحد المعقول من الأمطار، ولا سیما في الشام.

  فیا أیھا الإخوة:

یجب أن ننظر یوجد وضع خطر جداً، وضع جغرافي، وضع مناخي، وضع شھواني، وضع اقتصادي، 

     قال تعالى:

   )﴾16﴿ وَأنَْ لوَِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأَسَْقَیْنَاھمُْ مَاءً غَدَقاً (

  ] 16[ سورة الجن: الآیة 

  ھذه كلھا مذكرات من الله عز وجل، تقول أنا ضعیف ؟ أدي الذي علیك. 

  أیھا الإخوة:

ً أحد الخلفاء الأمویین ولعلھ آخر خلیفة أم  وي، الناس نفروا منھ فكان إذا مرة كما كنت أقول لكم دائما

جاءت أیام العید، أو جاءت صلاة العید الناس یصلون العید وینصرفوا عن خطبتھ، أراد أن یخطب قبل 

الصلاة لیضمن بقاء الناس في المسجد فصعد إلى المنبر قبل الصلاة وكان یوجد أحد التابعین قال لھ 

سول الله لكن الأمیر تابع صعوده وخطب قبل الصلاة وأمسكھ من طرف ردائھ: أیھا الأمیر ھذا ما فعلھ ر

  ولم یعبأ بنصیحة ھذا التابعي. أما التعلیق الرائع أن واحداً قال أما ھذا فقد أدى الذي علیھ.

فأنت مكلف أن تؤدي الذي علیك، أن تسھم بعمل في خدمة المسلمین مھما یكن قلیلاً، مھما یكن متواضعاً 

  في صرح الإسلام. أنت ساھمت بنیت لبنةً واحدة

الذي أتمناه علیكم أن ننعتق من ھمومنا الخاصة، والله یوجد ھموم كثیرة، أن تحمل مرةً ھم المسلمین  

ماذا فعلت ؟ إنسان یعلم الطلاب الصغار لوجھ الله تعالى، إنسان یقدم شيء للمسجد، إنسان یعالج 

  لم بعلمھ، بجاھھ، یعني:المرضى مجاناً، إنسان یوزع بعض مالھ على الفقراء، إنسان یع

  لا خیل عندك تھدیھا ولا مال فلیسعد النطق إن لم یسعد الحال

أنت حجمك عند الله بحجم مالك، "... إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شھواتھ عن محارمي 

  ولم یصر على معصیتي "



6 

لیس كل مصل یصلي   

ب اغفر لي، یا رب لن أعید تواب كثیر التوبة، یحاسب نفسھ كل یوم، أخطأ یقول یارب سامحني، یا ر 

ً بینما المؤمن  ً یوجد مراقبة حتى قالوا: إن المنافق یعیش في حال واحد أربعین عاما ھذا الذنب، دائما

  الصادق الورع یتقلب في یوم واحد بأربعین حالاً.

قلق، طمأنینة، خوف، رجاء، ابتھال، دعاء، من شدة خوفھ من الله، شدة الخوف دفعت عمر بن الخطاب  

عملاق الإسلام أن یسأل سیدنا حذیفة بن الیمان أن یسألھ بربك اسمي مع المنافقین، سیدنا عمر من شدة 

  الخوف.

  فیا أیھا الإخوة:

قد یكون الحدیث عن القبر غیر محتمل لكن والله نحن جمیعاً شئنا أم أبینا، أحببنا أم كرھنا رضینا أم لم  

في القبر، في بیت الدود، في بیت الوحشة، في بیت  نرضَ، لابد من ساعة نكون تحت أطباق الثرى

   الغربة، في بیت المحاسبة، في بیت انتھاء الشھوات، قال تعالى:

   ﴿ وَحِیلَ بیَْنھَُمْ وَبیَْنَ مَا یشَْتھَُونَ﴾

  ] 54[ سورة سبأ: الآیة 

ي الكریم فیما القبر یحتاج إلى توبة، إلى إخلاص، إلى طاعة، إلى عمل صالح، فھذا معنى قول النب 

    یرویھ عن ربھ:

((" لیس كل مصل یصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شھواتھ عن محارمي ولم یصر 

  على معصیتي "))

    كثیر التوبة، 

  ((... وأطعم الجائع وكسى العریان ورحم المصاب وآوى الغریب..))

ولا تحصى، كل شيء أمامك ربما كان طریقاً إلى والله أیھا الإخوة ھناك مجالات للعمل الصالح لا تعد  

الله في بیتك، في عملك، وأنت ماش في الطریق لك أن تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر وأن تغض 

    بصرك عن محارم الله، وأن تفعل شیئاً یرضي الله.

  ((.. وأطعم الجائع وكسى العریان ورحم المصاب وآوى الغریب...))

باء، یوجد أبناء السبیل، یوجد جائعین، یوجد متألمین من شدة المرض، أنت یوجد مرضى، یوجد غر 

     بشكل أو بآخر بإمكانك أن تسھم في تخفیف الآلام عن المسلمین.

  ((...وأطعم الجائع وكسى العریان ورحم المصاب وآوى الغریب كل ذلك لي...))
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تعرف الله من خلال التفكر، وأن تستقیم على أمره، وأن إخلاصاً، ما ھذا الحدیث ؟ جمع كل شيء أن  

ً بھذه  تتوب كلما زلت قدمك، وأن تعمل الصالحات من كل أنواع الصالحات، وأن تكون مخلصا

     الأعمال.

  (("... كل ذلك لي وعزتي وجلالي، جاء القسم، إن نور وجھھ لأضوأ عندي من نور الشمس ))

     عض الأحادیث:تألق، والله تجد مؤمن ورد في ب 

  (( أولیاء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بھم ))

لو لم یتكلم ولا كلمة إذا رأیتھ ذكرت الله، إذا رأیتھ تذكرت الله، إذا رأیتھ تذكرت الجنة، إذا رأیتھ  

     اشتھیت أن تكون مؤمناً مثلھ، ھذا المؤمن طاقة، متألق، مشحون.

  دي من نور الشمس ))((...وعزتي وجلالي إن نور وجھھ لأضوأ عن

  یا إخوان:

المؤمن شخصیة فذة، شخصیة كبیرة جداً، المؤمن مرتبة أخلاقیة ومرتبة علمیة، ومرتبة جمالیة، أذواقھ  

عالیة جداً، حتى حیاتھ ولو أنھا متواضعة ولو أن بیتھ صغیر، ولو أن طعامھ خشنٌ، ولو أن دخلھ محدودٌ 

  مالیة، ومرتبة أخلاقیة أخلاقي، لن یغدر.ولكنھ یحیا حیاة فیھا ذوق عالي، مرتبة ج

أحد الصحابة ألقي القبض علیھ لیقتل مكان بعض كفار قریش الذین قتلوا في بدر، طبعاً أخذ وھو في  

السجن ابن صاحب البیت جاء إلى حجره ومعھ سكین، ھو مقتول بعد ساعة ما الذي یمنعھ أن یقتل ھذا 

ولدھا بین یدیھ طار صوابھا فقال لھا: لن أفعل ذلك. لھا معنى الغلام وھو میت ؟ فلما لمحت أم الغلام 

عمیق، یوجد قیود، الشرع قیده، القرآن قیده، الدین قیده، لن یغدر بك مؤمن، ولن یأخذ مالك بالحرام 

مؤمن، ولن یخدعك مؤمن، مستحیل مرتبة أخلاقیة عالیة جداً، مرتبة جمالیة أذواقھ عالیة جداً، مرتبة 

الحق، عرف الحقیقة الكبرى في الكون، عرف منھج الله، عرف حقیقة الكون، وحقیقة  علمیة ھو عرف

الدنیا، وحقیقة الإنسان، إذا قلت مؤمن. مثلاً في حیاتنا العلمیة بروفیسور شيء كبیر یعني أستاذ جامعة 

رس ومعھ دكتوراه لھ ثلاثین مؤلف، كلمة بروفیسور یعني تفعل صدمة، یقول لك بورد، یعني طبیب د

في أمریكا معھ بورد، وھذه غیر البورد كلمة بورد لھا رنین، نحن نعیش بقیم الغرب، ونعیش 

بمصطلحات الغرب، كلمة ملیونیر، بورد، بروفیسور، أما إذا أنت مؤمناً حقیقیاً كلمة مؤمن تفعل صدمة، 

م، أو أن یكذب، أو أن یعني إنسان یتمتع بمرتبة أخلاقیة لا یمكن یرتكب الحرام، أو أن یأكل المال الحرا

  یخدع، أو أن یدجل، أو أن یضلل أبداً، أو أن یشھد الزور.

یقولون من أساء الظن بأخیھ فكأنما أساء الظن بربھ، مؤمن من رواد المساجد یكذب مستحیل، یخدع  

مستحیل، یبتز مالك مستحیل، یوھمك مستحیل، أیام أخ یترجاني أن أوصي بھ طبیب مؤمن والله أستحي 

ا أقول لھ ؟ ھذا طبیب مؤمن یعرف أن الله عز وجل یراقبھ في عملھ، وأن ھذا الذي بین یدیھ من ماذ
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عباد الله أقول في قلبي والله لا یمكن أن یوصى طبیب مؤمن، ولا یوصى محامي مؤمن، ولا مھندس 

  عتھ.مؤمن، ولا معلم مؤمن لأن معرفتھ با� عز وجل وخوفھ منھ والطمع برحمتھ أكبر دوافع لطا

لذلك المؤمن مرتبة علمیة ومرتبة أخلاقیة ومرتبة جمالیة، عوض أن تنصدم من كلمة بروفیسور،  

وبورد، وكلمة مسؤول كبیر، وكلمة یجب أن تصعق من كلمة مؤمن كبیر، لكن عندما صار في دعوة 

    فارغة الناس لم یعبؤوا بھذه الكلمة.

كف شھواتھ عن محارمي ولم یصر على معصیتي ((... إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي و

  وأطعم الجائع وكسى العریان ورحم المصاب وآوى الغریب كل ذلك لي... ))

لا أذكر قصة على التندر، أحد الإخوة الكرام ممن یعمل في التبرید أعلمني بھذه الحقیقة أن أي براد  

ي في البیت وضعتھا قائمة وأعملت فیھا ثلاجة إذا كانت واقفة وأنت نقلتھا إلى بیتك بسیارة بشكل أفق

الكھرباء یحترق المحرك فوراً، یجب أن تبقى عدة ساعات واقفة حتى یأخذ الزیت مكانھ في المحرك ثم 

ً فقیراً یحمل براد من مؤسسة براد بردى صغیر  تعمل الكھرباء، مرة أنا أمشي في الحریقة رأیت شابا

خر قلت في نفسي لعل لم أحد یخبره وھو فرح بھ ووضعھ ویظھر علیھ أنھ فقیر وأنا على الرصیف الآ

على سیارة شاحنة بشكل منبسط أفقي وخطر في بالي حسب ما أعلمت أنھ سوف یعملھ فوراً من فرحھ 

بھ ویحرق المحرك ویحتاج إلى خمسة آلاف، والله انتقلت من رصیف إلى رصیف وأخبرتھ إیاك أن 

لھ إلى البیت. وشعرت أني قدمت شیئاً ماذا كلفتني ؟ كلفتني تعمل ھذا البراد قبل خمس ساعات من وصو

  عشر خطوات وكلمة أقولھا لھذا الإنسان، أرجو أن یقبل الله ھذا العمل.

المؤمن أین ما تحرك یجب أن یخدم، یبین، یوضح، أیام تنزع حجر، ترى مؤمن راكب سیارتھ وحجر  

سفر، إذا إنسان یسیر في اللیل بسرعة مائة وعشرین قد یسبب الحجر في منتصف الطریق وطریق 

ھلاك أسرة فتجد بعض الناس یقفون ویزیحون ھذا الحجر ھمھ الأول خدمة الخلق ولا یفرق بین إنسان 

وإنسان، ھمھ المصلحة، ھمھ قوة المسلمین، ھمھ سلامتھم، ھمھ راحتھم، فكل مؤمن وقد یكون تاجراً، 

     لیھ وسلم یقول:النبي صلى الله ع

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأمَِینُ مَعَ النَّبِیِّ  یقِینَ (( عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ دِّ ینَ وَالصِّ

   وَالشُّھَدَاءِ))

  [ الترمذي، الدارمي

النبیین ؟ ھذا تاجر مؤمن داعیة انتقل ذھني و الله أنا أقول یا ربي تاجر باع واشترى وربح كیف مع  

إلى أن أندونیسیا أسلمت عن طریق التجار، أكبر قطر إسلامي، مالیزیا، باكستان، بانغلادش، دول كبرى 

الآن مسلمة سبب إسلامھا التجار، فإذا أنت تاجر لك باب إلى الجنة، مدرس، معلم، مھندس، قاضي، 

    وجد. بناء، فاعل، ترى المؤمن مؤمن أین ما



9 

لیس كل مصل یصلي   

((... إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شھواتھ عن محارمي ولم یصر على معصیتي 

وأطعم الجائع وكسى العریان ورحم المصاب وآوى الغریب كل ذلك لي وعزتي وجلالي إن نور وجھھ 

  لأضوأ عندي من نور الشمس على أن أجعل الجھالة لھ حلما... ))

یجب بعد أن تبت إلى الله وعقدت العزم أن تطیعھ، بعد أن عرفت الله وسلكت طریق الإیمان یجب ان  

تتبدل أخلاقك تبدلاً جوھریاً یجب أن تقول زوجتك والله ما كان ھكذا. والله سمعت ھذا من أناس كثیرون، 

  سلام ھذبھ.كان شرساً، كان غضوباً، كان لسانھ بذیئاً، كان جباراً الآن ودیع كالملك الإ

  یا رسول الله ما ھذا الأدب ؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأدیبي.

لا تعرف قیمة إیمانك ولا قیمة طاعتك � إلا إذا جلست مع إنسان تائب وشارد، ترى تعلیقاتھ لاذعة،  

ملاحظاتھ قاسیة، كلماتھ بذیئة، مزاحھ فاحش تفكیره مصلحي مثل ھذا الإنسان لم یرقَ عند الله، اجلس 

  مع مؤمن.

أخ من إخواننا قال لي: دخلت إلى بقالیة حول المسجد دخلوا طلاب ثلاثة من طلاب المعھد ویوجد أولاد 

آخرون قال لي: والله الفرق صارخ بین أبناء المعھد مھذبین، أدباء، یوجد غض بصر، كلام لطیف، 

منطقھ، في دعوتھ، في  وبین الطلاب الشاردون، إذا لم یكن المؤمن صارخ في كمالھ في تواضعھ، في

ً مرة ثانیة مرتبة أخلاقیة، مرتبة علمیة، مرتبة جمالیة، یجب أن تتمتع  وفائھ بالعھد، ما عاد مؤمنا

بمیزات ثلاث كمؤمن عرفت الله أنت على علم ولك أذواق جمالیة تعرف كیف تأكل، كیف تشرب، كیف 

  تنام، من تصاحب، كیف تتنزه، كلھا مراتب جمالیة.

قھى الأغاني تصدح بأعلى صوت وصوت الطاولة لا یحتمل والنساء متبذلات، وكل رجل یجلسون بم 

؛ بینھم لا ضحكتِ زیادة أمام فلان عینھ على امرأة، وكل امرأة عینھا على رجل ویعودون في شقاق فیما

  لا أنت لماذا نظرت إلى فلانة ؟ یعودون وماذا عملوا ؟ نزھة.

في الطبیعة، جالس مع أھلھ وأولاده، یوجد أنس ولطف، حتى نزھة  یأتي المؤمن مكان بعید فیھ جمال 

المؤمن تختلف، أذواقھ عالیة جداً، یوجد كثیر من الأشخاص كل یوم في القھوة جالس على كرسي 

خیزران یلعب طاولة، وقھوة، وأركیلة، وجالس وقد یكون غني تارك بیتھ وزوجتھ وأولاده، مقعد مریح 

  زوجتھ وبناتھ، وھو یجلس في القھوة ھذا عنده ذوق !في البیت ومعھ أولاده و

ً والعیاذ با� تجد إنساناً غنیاً جداً مبتلاً بالقمار، لھ دخل فلكي وإنفاقھ فلكي،   لا یوجد ذوق أبداً، وأحیانا

یقول لك ملیونین دولار في مونتكارلو أذھب، ثلاثة ملایین دولار، الناس بحاجة إلى الدولار وھو ینفق 

طائلة، أھل الغنى في كل مكان في العالم بعد الوصول إلى قمة الغنى یغرقون في القمار، قال: ھو أموال 

الداء الذي لا برء منھ، یوجد إنسان من أصل لبناني ھكذا قرأت في الأخبار ومسلم مقیم في أمریكا عنده 

رة سوریة خسرھم في زوجة وأولاد معھ حوالي ملیوني دولار خسرھم في لیلة واحدة یعني مئة ملیون لی
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لیلة واحدة في مقمرة كبیرة وجاء إلى البیت ومعھ مسدس قتل زوجتھ وأطفالھ الخمسة ثم قتل نفسھ وكتب 

     ورقة لیغفر الله لي.

  ولیس لذنب صاحبھ اغتفار  ھو الداء الذي لا برء منھ

  وفي تشید ساحتھا الدمـار   تشاد لـھ المنازل شاھقات

  وإفلاس فیأس فانتحـــار  نصیب النازلین بھ سـھاد 

  نھایة الغنى القمار ترى شيء عجیب یقامر في كل ثروتھ أحیاناً أعمى. 

    من ثمار الصلاة الصحیحة المتقبلة عند الله.

  ((... على أن أجعل لھ الجھالة حلما والظلمة نورا ))

أحمق، لئیم، بخیل، شرس، الجھالة لھا معنیان، معنى علمي ومعنى أخلاقي،ھنا بمعناھا الأخلاقي إنسان  

  معتدي.

  ألا لا یجھلن أحد علینا فنجھل فوق جھل الجاھلینا

   قال تعالى:

جَ الْجَاھِلِیَّةِ الأْوُلىَ﴾ جْنَ تبََرُّ     ﴿ وَلاَ تبَرََّ

  ] 33[ سورة الأحزاب: الآیة 

ى العلمي الحدیث ھنا فالجھالة من معانیھا اللؤم، والشراسة، والعدوان ھذا المعنى الأخلاقي، أما بالمعن 

    لیس المقصود ھنا بالمعنى العلمي.

  ((... على أن أجعل لھ الجھالة حلما...))

     كریم، لطیف، حلیم، رحیم، منصف، واضح، بین. 

  ((... والظلمة نورا...))

كان تائھ أبصر، صدقوا ھذا الحدیث یكتب بماء الذھب لأنھ جمع كل مرتكزات الإسلام معرفة الله ممن  

واضع لعظمتي، الاستقامة على أمري، دوام التوبة، العمل الصالح، الإخلاص، الآن تبدل الجھالة إلى ت

     حلم، تبدل الظلمة إلى نور الآن من نتائج الرائعة:

    ((... ولئن سألني لأعطینھ، ولئن دعاني لأجیبنھ..))

عن محارمي ولم یصر على معصیتي ((... إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شھواتھ 

وأطعم الجائع وكسى العریان ورحم المصاب وآوى الغریب كل ذلك لي وعزتي وجلالي إن نور وجھھ 

  لأضوأ عندي من نور الشمس على أن أجعل لھ الجھالة حلما...))

    كل النقائص كمالات، كل الحماقات كمالات، والظلمة نورا، كل العمى والتیھ والضلال إشراق. 
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((... ولئن سألني لأعطینھ،ولئن استعاذني لأعیذنھ أكلأه بقربي واستحفظھ ملائكتي مثلھ عندي كمثل 

  الفردوس لا یمس ثمرھا ولا یتغیر حالھا ))

أقول لكم بصراحة ما یعانیھ المسلمون من مشكلات والله لا تعد ولا تحصى على أي مستوى،  

ھذه المشكلات لا تحل إلا بالصلاة، الصلاة الصحیحة،  الاقتصادي، والاجتماعي، والدیني، والصناعي،

  أنت عندما تصلي الصلاة الصحیحة اتصلت بخالق الأكوان صار عندك طاقة كبیرة كونیة ملكتھا.

     أیھا الإخوة:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إذِاَ حَزَبھَُ أمَْرٌ صَلَّى    )) (( عَنْ حُذَیْفةََ قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  [أبي داود، أحمد ]

   وكان إذا حضر وقت الصلاة فكأنھ لا یعرفنا ولا نعرفھ 

 فكََأنََّھُمْ عَابوُا ((عَنْ سَالِمِ بْنِ أبَيِ الْجَعْدِ قاَلَ قَالَ رَجُلٌ قاَلَ مِسْعرٌَ أرَُاهُ مِنْ خُزَاعَةَ لیَْتنَيِ صَلَّیْتُ فاَسْترََحْتُ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ یاَ بِلالُ أقَمِْ الصَّلاةَ أرَِحْناَ بھَِا "))عَلَیْھِ ذلَِكَ فَقاَلَ سَمِعْ  ِ صَلَّى �َّ    تُ رَسوُلَ �َّ

  [ أبي داود، أحمد ]

نْیاَ النسَِّاءُ وَا ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: حُببَِّ إلِيََّ مِنْ الدُّ ِ صَلَّى �َّ ةُ ل(( عَنْ أنَسٍَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ �َّ یبُ وَجُعِلَ قرَُّ طِّ

  عَیْنيِ فيِ الصَّلاةِ ))

  [النسائي، أحمد ]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:وَالصلاةُ نوُرُ الْمُؤْمِنِ..)) ِ صَلَّى �َّ   (( عَنْ أنَسٍَ أنََّ رَسُولَ �َّ

  [ ابن ماجھ ]

    قال تعالى: 

    )﴾14﴿ وَأقَِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي (

  ] 14[ سورة طھ: الآیة 

  )﴾19﴿ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ (

  ] 19[ سورة العلق: الآیة 

لاَةَ وَأنَْتمُْ سكَُارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ﴾   ﴿ لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

  ] 43[ سورة النساء: الآیة 

إن أكبر شيء في معنى ھذا أن الصلاة عقل، والصلاة معراج المؤمن، والصلاة مناجاة المؤمن، و 

    الصلاة ذكر الله، قال عالى:
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ِ أكَْبرَُ﴾    ﴿ وَأقَِمِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ �َّ

  ] 45[ سورة العنكبوت: الآیة 

تذكره أنت مستعیناً یعني أكبر ما فیھا، وبعضھم قال: إن ذكر الله لك في الصلاة أكبر من ذكرك لھ،  

فیعینك، تذكره أنت ملتجئاً فیلجئك تذكره أنت ضعیف فیقویك، أنت فقیر فیغنیك، أنت تائھ فیرشدك، كما 

   قال الله عز وجل:

  )﴾59﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعوُا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَی�ا(

الله عز وجل لخص ما یعانیھ المسلمون في شتى أقطارھم في آخر الزمان أنھم سیلقون غیا، القرآن كلام  

خالق الكون، أنھم سیلقون غیا وھذا الغي سببھ أنھم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشھوات، فأمام كل مسلم 

عن كل شھوة محرمة وعلى  ھذه المسؤولیة، یعني أنت علیك أن تلزم الصلاة التي أرادھا الله وأن تبتعد

الله الباقي إن لم یفعل مجموع المسلمون ھذا وفعلتھ أنت وحدك لك معاملة خاصة وحدك، الله أكرم وأجل 

    من أن یأخذك بجریرة غیرك لقولھ تعالى:

    ﴿ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴾

  ] 164[ سورة الأنعام: الآیة 

ُ الَّذِ  ي �َّ   )﴾61ینَ اتَّقوَْا بمَِفَازَتھِِمْ لاَ یمََسُّھُمُ السُّوءُ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ (﴿ وَینَُجِّ

  ] 61[ سورة الزمر: الآیة 

  نحن أیھا الإخوة:

لم نرَ شیئاً بعد یوجد بلاد مشردة بالآفاق یقول لك النازحون ثلاث مئة ألف ینامون في العراء، وفي أیام  

أموالھم، فقدوا أولادھم، فقدوا أسرھم معذبون، في معالجات إلھیة لا البرد القارص، یوجد أشخاص فقدوا 

  تنتھي، الآیة دقیقة جداً إن لم تتبع الشھوات المحرمة ضمن المنھج لا یوجد مشكلة:

نَ اتَّبعََ ھَوَ  َ ﴿ فَإِنْ لَمْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فَاعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ ِ إنَِّ �َّ اهُ بِغیَْرِ ھدًُى مِنَ �َّ

  )﴾50لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ (

  ] 50[ سورة القصص: الآیة 

اتباع الھوى وفق ھدى الله لا شيء علیھ، الغي الذي وقع بھ المسلمون وعاقبھم بھ الله بسبب تضیع  

الشھوات، العلاج إقام الصلاة وإیتاء الزكاة، أي أن تزكي نفسك بالمعنى الواسع وأن الصلاة واتباع 

  تتصل با� عز وجل.

   قال تعالى على لسان السید المسیح قال:
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كَاةِ مَا دُمْت حَیاًّ (     )﴾31﴿ وَأوَْصْانيِ باِلصّلاةِ والزَّ

  ] 31[ سورة مریم: الآیة 

ً إن اتصلت با� وأحسنت نجوت، أنت أمام حركتین حركة نحو الله صلا  ةً، حركة نحو الخلق إحسانا

طبعاً أتمنى النجاة لكل الخلق ولكن إن لم یستجب الناس ماذا أفعل ؟ یا أیھا الذین آمنوا عندئذ نقول لكم 

علیكم أنفسكم، كل إنسان علیھ من بیتھ ومن عملھ، ھذا الحل العملي أما حتى یھتدي المسلمون جمیعاً ھذا 

طویل لا تعلق ھدایتك على ھدایة إنسان آخر، ولا تحمل إنسان آخر مسئولیتك، كل إنسان طریق 

    محاسب لوحده أنت مسؤول بأي ظرف وما كلفك الله إلا ضمن وسعك قال تعالى:

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا﴾     ﴿ لاَ یكَُلِّفُ �َّ

  ] 286[ سورة البقرة: الآیة 

  یكون ھذا الحدیث الشریف یعني باعثاً لنا على التطبیق. فأرجو الله سبحانھ وتعالى أن 

 


